دکتور پاء الأمير 


بين التفسير الإسلامي والتفسير الهودي 
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صميمة ‏ بد منما 
الأآرض والمقدسات بين التفسير الإسلامى 
والتفسير اليهودى 
رفا افا هدو لاا او الات العو ا ر 
نفسه وهو يوغل فى القراءة: إذا كان الدليل على أن البقعة المقدسة 
مقدسة هو معرفة اليهود بها وتقديسهم لها والرابطة الوثيقة بينهم 
وبينهاء أفلا يكون هذا دليلاً فى الوقت نفسه على أن هذه البقعة 
المقدسة هى فعلاً أرض اليهود وحقهم؟ . 
كيف لا ومن يطالبهم بها ويخاصمهم فيها إنما يستدل بهم علبها؟! 
وقد يحول التساؤل فى العقل شكا وفى النفس قلقَا إذا كانت 
هده الفعة الت ها الحم مر ن الماجةد اا فض وشنه ها الود 
جبل الهیکل هی من شراء داوود وبناۋها من فعل ابنه سلیمان» افلا 
يكون اليهود هم أصحابها حمًا لا ادعاء؟ 
وهل اليهود إلا أنسال داوود وسليمان؟! 
وإذا كان اليهود هم أصحاب هذا المكان بالشراء «فقال داوود 
لأرنان أعطنى مكان اليدر فأينى فيه مذيحا للرب فقال الملك داوود 
لأرنان لا بل شراء أشتريه بفضة كاملة لأنى لا آخذ مالك ... ودفم 


داوود اران کر المكان ذھا وزنه نت وه شافل سی داو ود هناك 
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مذيحًا للرب»'» وهو مقدسهم الذى لا أقدس منه عندهم قبل أن 
يستحوذ عليه العرب بمئات السنين» فما بال هؤلاء العرب ينازعون فى 
المكان المقدس أهله؟! 

وإذا كان ذلك كذلك واليهود على حق وهم إنما يقاتلون ويقتلون 
من أجل بقعة هى ملكهم فما هذا الذى يدعيه العرب والفلسطينيون 
من أن اليهود لا حق لهم فى هذه البقعة المقدسة؟ وما فائدة هذا 
السيل المتحدر من الكتابات التى لحمتها وسداها إنكار أى رابطة بين 
اليهود وبين هذه البقعة اتكاء على عدم وجود أثر للهيكل الذى 
ايزعمون! وجوده؟ 

ويسكب الكاتب على الشرارة فى نفس وعقمَل قارئه زيا وكبريًا 
قيقول له: هب أن العرب واليهود جلسوا للفصل فى من هو أحق 
وأولى بحيازة المكان المقدس فلم يخرح اليهود التوراة دليلاً على 
ملكيته بالشراء ولم يأتوا باثار وأحافير تنطق بسبق ملكية اليهود له ومن 
کہ ی که وهر ما رع م ال فف هب أن اله رد ر كرالك 
كله وأخرجوا للعرب على مائدة التفاوض وطاولات المنظمات الدولية 
سنن النسائى وسنن ابن ماجه ومسند الإإأمام أحمد وفيها أن النبى 
ا قال : «لما فرغ سليمان بن داوود من بناء بيت المقدس»» لو 
فعلها اليهود مادا سيكون رد من جعلوا عمود حقهم فى المكان 
ال دج ا 
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أسيكذبون الى بوم أم سينكر ون#السنة؟ وما ذلك من بعضهم 
ببعيد! بيد أنه غير مجد قبالة يهود. 

لو كان فى اليهود ذكى أريب لما أخرح وثبقة ولا مستندا يبارز به 
العرب أجمعين غير كتب السنة المشرفة : نبى العرب يقر أن اليهود 
وبطلهم داوود هو الذى اشترى الهضة المقدسة وأن ابنه سليمان 
ملك اليهود هو الذى بناهاء» وسيد الدليل ما جاء من الخصوم. 

لو فعلها اليهود فى محفل مفاوضات لامتلكوا البقعة المقدسة 
بالضربة القاضية دون توراة ولا حفريات ولا آثار ولا قتال؟ 

أتعرف لماذا سيكسب اليهود بالضربة القاضة؟ 

لأن من يواجهونهم ويدحضون حججهم هم أيضًا يهود ولكن 
أكثرهم لا يعلمون! وما يغلب فرع أصله أبدا. 

ما هذه الألغخاز والأحاجى؟ وهل العرب يهود؟ وكيف يكون 
العرب يهودا؟ أيسعون فى بناء الهيكل أم ينتظرون البقرة الحمراء؟! 

لا هذا ولا ذا ! 

وتوقًا للألغاز والأحاجى نبدأ من البداية. 

يو جد تفسيران لا ثالث لهما للعلاقة بين الله والبشر. 

التفسير الأول: هو أن الإله قدس قومًا أو شعًا أو قبيلة (أو 
قدسته هی) تقديسًا أبديًا غير مشروط» لا يتوقف على إيمانهم به أو 
کفرهم»› طاعتهم له أو معصيتهم . 

ولأن رابطة الإيمان والطاعة فى هذا التقسر ليست هى المحك 


ولا القيصل والميزان فى الحكم على الشعب و القياة أو القوم» 
تختلق القبيلة أو القوم أو الشعب الذى لا يمكنه الاستغناء عن وجود 
اله بضرورة المطرة رابطة تحل محلها رابطة ١أمنة)‏ لا تققصمها 
المعصية ولا المروق على الاله. 

وهده الرابطة التى لا تتوقف على إيمان ولا طاعة ويمكن للقوم 
والقبيلة فعل ما يشتهون فى ظلها مى رابطة الدم بالاله والعلاقة 
العضوية التنسية بيه وسن ومه. 

وق ار الیو ا ب ر ا ا ا ا 
القوم فقطء فهو لا ينطر إلا لهم ولا برضى عن غيرهم ولا يسمح 
لاحد بعبادته سواهم. 

فالاله فى هذا التفسير أو النمودح العقائدى هو رأس قومه أو 
شيخ قبيلته ليس لها أن تتخطاه كما انه هو نقسه محصور بقومه» 
وقبیلته هی حدوده التی لیس فى مقدوره عبورها. 

ها الج ترف صا د اة ای ها لفل او 
EERO a‏ 
اقۆى: الا لهه 

وكل نزاع فى هذا التفسير بين الشعب أو القبيلة وغيرها من 
الشعوب أو القبانئل هو فى حقيقته صراع بين الألهة» وما صراع 
الا وار ا ر ا افر جو ااه ل الت ر 
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أما التفسير الثانى لعلاقة الإله بالناس فهو أن الله عرز وجل هو رب 
الناس جميعاء خلقهم جميما ورزقهم جميعا ولا يصطفى أحدا على 
آخد تت ولا مضل رما غل کرد رل ااا غ انان إل بالانتان 
به وطاعته» فمن امن به عر وجل وبأسمائه وصفاته التى وصف بها 
هو جل وعلا نقسه» ومن اطاعه فما یرید عز وجل کان وليه ومحل 
نصره. ومن کمر به أو سماه أو وصفه عز وجل بغیر مأ وصق به 
نقسه أو عصاه و ححد أمره سبحانه أبعده عن رحمته وخذله. 

ويستوى عنده فى ذلك الفرد والقوم والبشرية كلهاء الخنى 
والفقير» الاأبيض والاأسود» القوى والضعيف ‏ الشريف عند الناس 
والوضيع . 

وعلى هذا التفسير/ الحقبقة فالله عز وجل لا ينتصر لقوم لاأنهم 
تومه ولا لقبيلة لانها قبيلته ون صرها نصر له» فهو عر وجل مستغن 
بنفسه عن الاأنصار والشيعء وانما هو سبحانه بنتصر لموم لانهم أهل 
اللإيمان به وطاعته ويخذل آخرين لأنهم أهل الكفر به ومعصيته. 

وا ا المواقم تتدل المنصور والمخذول وما تبدل ميزان 
النصر والهزيمة ولا تغير» فينصر البوم بالايمان من كان خدله بكمره 
بالأمس. ويخذل بالمعصية الوم من كان نصره بالطاعة سايقًا. 

تتغبر الشعوب والقبائل والاأقوام رحمة وغربا أو لعنة وطرداء ولا 
نق ا انه الاان لطاع هى غا رط الا اة 

وعلى هذا التقسير الحمقة فالاله مطلق المشيئة فى خحلقه لا تيده 


مرابض القبيلة ولا حدود الشعب أو القومء وبه لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وکل اله یدعی من دونه هو باطل مختلق لا أصل له. 

وکل نزاع بين من يدين لله عز وجل ويؤمن به وهو من آهل 
طاعته وبين غيره من الأقوام أو الشعوب أو القبائل هو نزاع بين الحق 
والباطل . 

التفسير الأول هو التفسير الوئنىء والتفسير الثانى هو الحقيقة 
القرآنية. 

والتقسير الوثنى هو النموذج العقائدى للعلاقة بين الإله وقومه» 
کل اله وقومه فی کل ربوع العالم وعلى مدار تاریخه وفی مختلف 
شعوبه وأقوامه خلا التفسير القرآنى. 

وما التفسير اليهودى والعقيدة اليهودية فى الإله ورابطته بشعبه 
باستشناء من ذلك . فإله ال و ت اسا و ا اة ولا 
یعبده سواهم ولا يسمح هو لأحد بعبادته غیرهم »› لا لجهل الاأقوام 
والقبائل الأحرى به ولكن لأن قيلته اليهودية هى حدوده التى ليس 
فى مقدورة تجاوزهاء إذ كما أنه إلههم وحدهم فهم شعبه الذى ليس 
له شعب سواه» لأن للشعوب الأخرى الهتها التى تقر التوراة بوجودها 
الاك أبنت شعي مم آنا قدا جار الرت لهك كرون شا 


أخحص من جميع الشعوب على و حه اررض 
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والرابطة “التى تربط هذا الإله بقبيلته اليهودية هى رابطة الدم 
والنسب لا الإيمان والطاعة فهو شيخ القبيلة اليهودية ورأسها. 

ولأن الإله هو شيخ القبيلة فهو ينصرهم نصر شيخ القبيلة قبيلته 
ولا يخذلهم وإن عصوه لأن خذلانهم خذلانهء ویتجاوز عن کفرهم به 
لا لتوبتهم أو ندمهم بل لأن تنكيله بهم فضيحة لهم» ومن ثم فضيحة 
له لأنه رأسهم وشيخهم الذى يعير بهم عند مشايخ القبائل/ الآلهة 
الأخحرى. 

«فقال الرب لموسى اذهب انزل لأنه قد فسد شعبك ... صنعوا 
لهم عجلا مسبوکا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا: هذه آکهتك 
ا اتل فالات اترک لبج غ علهم مود واو وال 
(موسى) لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك لماذا يتكلم 
المصريون قائلين أخرجهم بخبث ليقتلهم فى الجبال ويفنيهم عن وجه 
الأرض ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك ... فندم 
الر تغل الو الى قال ا n‏ 

وصراع اليهود فى التوراة مع غيرهم من القبائل إنما هوفى 
الحقيقة صراع بين الله وبين غيره من الهة/ شيوخ القبائل الأخرى 
التى تقر التوراة بوجودها وإن أعلت من شأن إله البهود وبخست شأن 
غيره من الآلهة . 

الفارق بين النموذح الوثنى وبي النموذج اليهودى للإله» وهو 
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أيضا نمودح وثنى يحد فيه اللإله بحد القبيلة أو القوم وتقيد مشيتته 
بحدودهاء هو أن الإله فى النمودج والتفسير الو ي فتعغدد أو اسشجسد 
فى صورة ون أو صنم أو جد أعلى . 

أما النموذح اليهودى فهو نمودح وئنى لإله واحد لا تدركه 
الأتصار يبختلط فى أوصافه التوراتية ما يليق بالاله من الكمال والجلال 
مما أنزل الله عز وجل على أنبيائه صلوات الله عليهم وسلامه من 
وشت انارو في القوارة تحاط ما لا بى كمال .ا اله هن 
صقات ونوازع وأهواء وننية مما اقتطعه اليهود وكتبة التوارة مما مروا 
عليه أو اختلطوا به أو حاربوه من أقوام وثنية وحشوا به التوراة 
فكلما مروا بقوم أو خالطوهم سلما اورا أخذوا منهم صفة مما 
يعدون والصقوها بالالهء» وربما انتزعوا ما یعبده عغیرهم کله ونحلوه 
لأنفضسهم واتخذوه ربا وإلها كما أشار عز وجل إلى ذلك فى طبعهم 
بقوله : 8 وجاوزنا نى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام 
E‏ 

بل إن كتبة التوراة أنفسهم سوا الات مةه وراه مو دات 
الوئنيين وإقامته المعابد وتقديمه القرابين لها: «وكان فى زمان 
شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قله وراء الهة أخحرى ... فذهب 
سليمان وراء عشتورت إلهة الصيدونيسن وملكوم رجس العمونيين . 
وهکدا فعل سليمان لجمیح نسائه الغربيات اللواتى كن يوقدن ويديحن 
لالهته». 
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فلم يكفهم إثبات وجود آلهة أخحرى مع الته عز وجل حتى جعلوا 
أبيائهم يسعون فى أثرها ويطلبون رضاءها. 

الإله فى التوراة إذا واحد حقا لكنه يتحرك ويمعل ويقول ويأمر 
وينهى ويطاع ويعصى فى إطار وثنى» قصلب اللوحة التوراتية 
الوحدانية» ورتوشها وطظلالها وأضوائها كلها وثنية. 

لذا كانت التوراة هى الحق الممزوح بالباطل أو هى آقرب الباطل 
إلى الحق ومن ثم كان النهى النبوى الحكيم عن تصديق أهل الكتاب. 
إذ قد يكون ما يقولونه مما حشوا به الحق من اللاطل» وأيضا النهى 
عن تكذيبهم فقد يكون مما بقى فى الباطل من الحق. 

ولأن التوراة هى الحق الممزوح اا کا ا اران 
الكبرى بهذا الباطل الخادع بما شابه من الحقء فلم يول القران عقدة 
قوم ولا أخحلاقهم ولا سلوكهم ولا أفعالهم ومقالهم عناية مثل تلك 
التى أولاها لليهود. 

ذلك وما هم ال عدوا ول ادها عا ول اها 
عمرانًا وبناء. فهذه إحدى علتين اهتم بسببهما القرآن اهتماما بالغا بن 
يقص على هذه الشرادم المشرذمة فى أصقَاع الأرض أكثر الذى هم 
فيه یختلفون. 

أما العلة الثأنية فهى أن الباطل المشتبه بالحق فى اليهود وتوراتهم 
كان النواة لعالم کہیر کثیب وقطاع هائل من البشرية هو 
الغرب/ الحضارة البهو دية المسيحبة . 


فكما أن التوراة هى الحق الممزوج بالباطل فالعالم الذى خرج 
من بين دفتيها وتكون بسريانها فيه هو عالم الباطل المشوب بالحق و 
هو أقرب عوالم الباطل إلى عالم الحق» ولذا فهو أشد العوالم عداء 
لعالم الحى!! لأنه يكشفه ويغيض نوره فى جوار ضياءه. 

فالتوراة هى أكمل نموذح عقائدى وأرقى سيرة تاريخية» والعالم 
الذى آقيم عليها وبها هو أمثل عوالم البشرية وأكملها وأرقاها فى 
ميزان العقل والنفس بشرط واحد وهذا الشرط الواحد هو احتجاب 
القران واختفاء العالم الذى خرح منه وتكون بهء إذ فى وجوده - 
القرآن - ينهار النموذح التوراتى ويستبين عواره» ومن ثم يسقط أساس 
الأسس الذى بنى عليه الغرب مفضبًا إلى تهافته وانهياره ذاتيا. 

ما لا يعرفه كثيرون ويحرص من يعرفونه على إخمائه وإهالة 
الأكاذيب عليه لأنه يجعل للمعركة الإسلامية اليهودية أبعادا وآمادا 
ليسوا أهلاً لحمل تبعاتها هو أن التوراة هى نبع الحضارة الغربية 
الأول» وأن الخرب مسيرة وحضارة لم يتكون إلا بسريان التوراة فيه 
والتقائها بعقائد وأفكار وأخلاق الإغريق . 

وهما على ذلك صنوان! 

فلا حلاف بين نقاد التوراة ومحقَقيها على أن سفر التكوين - 
رفو ال الى جى هة اللو ور كه على ال تان وبادا 
خحلق وأين كان وكيف جاء ويضع بذرة علاقة الإله بالإنسان والكون 


والطبيعة» ومن ثم فهو السمر الذى يحدد رؤية اللإإنسان للكون والإاله 
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ويصع الإطار الذى يحكم كل*ما ينظم هذه العلاقة لا خلاف على 
اں a‏ السفر کتی فی عصور متأحرة عن زمان روایته وعن زمان 
كابة أسفنار التوراة الأخرئ المسماة بالأسقار التازيخة > وتخديدا قى 
العصر الهلنستى/ الإغريقى . ولذا امتزجت تفاصيله ينقاصيل الأساطير 
والأفكار الاغريقية. 


حاء الخرب صورة حية مجسدة لعالم التوراة» فوانينه و عتقداته 
وأخلاقه وسلوك أبطاله وسيح علاقاتهم . 

والعلمنة فى النرب عك زر كا اف المقدس وهجرا ا ولكن 
ليس إلى فراغء وإنما هجرة منه إليه! 

ففى الكتاب المقدس تعاليمء وفيه عالم لا شأن ا بهده التعاليم. 

قعالم الكتاب المقدشن هى عن الرنى: لا تزن: , 

وانبياء عالم التوراة زناةء زنى لوط بابنتيه» وزنی بهودا بأرملة ابنه 
o‏ 

تعاليم التوراة تنهى عن القتل : «لا تقتل»". 

وأبطال عالمها ونماذجه العليا قتلة وسافكو دماءء وأعلام إبادة 
وإفناءء ورايات ودمار: «وأخذوا المدينة کل فی 
المدينة من رجل وامراة وطفل وشيخح وع البمر والغنم والحمير 

وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ا ا 


۹ : ننه‎ (١( 


۲٤ ۲۱:7 یشوع‎ )۳( 


x )۷ 


إسرائيل من قتل جميع سكان عاى فى الحقل فى البرية لحقوهم 
وسقطوا جميعا بحد السيف ... حتى فنوا أن جميع إسرائيل رجع 
إلى عای وضربوها رر ال ویشوع لم یردیده ‏ حتی حرم 
جمیع کات عای واحری یشوع غائ و علا ی کان 

التعاليم تنهى عن شرب الخمر. 

زق ا و ال ار رر ی دد ر 
وانکشفت عورته. 

علمنة الغرب کانت إزاحة للکنیسة التی تمقف بینه وہیں الکتاب 
ل ی ا ا 
وهجرا لها ولهذه التعاليم والأوامر إلى عالم الكتاب المقدس الرحب 
المنقلت المطلق من القيود المارق على التعاليم والحدود ولا يحكمه 
إلا أهواء أفراده وما ترغب تهوسهم وأبدانهم وما تقتضيه صرورة 
التعايش بيهم . 

فى التوراة إسرائيل شعب الله المختارء فحاء الغرب مصدقا لها 
حضارة الإنسان المختارةء وكل محتمع او عالم عه هو عنده هامش 
على متنه لا وجود له إلا بقدر ما یکون تابعا له دائرٌا فی فلکه . 

والتوراة تجعل لكل قوم إلها وكل قوم يقاتلون بإلههم وينتصرون 
# تذكر هذه الأسماء مجردة لأنها عندنا ليست لأنبياء الله صلوات الله عليهم 


سو ی تشابه الاأسماء . 


س 


به» فجاء الخغرب مرآة للتوراة مفر فا أقواما وقوميات» وحدود كل قوم 
إلههم وما تعبد نقوسهم . 

وهو ما يعترف به ديورانت فى موسوعته قصة الحضارة (الغربية) 
إذ يقر بأن الغرّب ليس موحدا لأنه فى الحقَيقَة لا يعبد إلها واحدا. 
فجذر القوميات الغربية هو وجود صورة ذهنية خاصة للاله فى ذهن 
ونفس كل قوم» يعبدونها فتجمعهم وتفرقهم عن غيرهم. 

فالانجليز يحملون فى أذهانهم صوة للاإله غير التى يعتقدها 
الفرنسيون وغير تلك التى استقرت فى عقول الالمان. 

فكأن حدود الأقوام والقوميات هى المروق بين صورة الله فى 
آذهانها وآثار هذه الفروق وتراكمها فى مجتمعاتهاء تماما ر 
التوراة. ) 

فی عالم التوراة لا وجود لللآخرةء وما بعد الموت مجهول أو غير 
موجود فلا حساب ولا واب ولا عقاب» وما يحققه شعب التوراة فى 
الدنيا هوالثواتب وفشله فى تَحمَقَه هو العقات» فجاء إنسان الغرب 
صورة لعقيدة عالم التوراةء هو «أحرص الناس على حياة» ليس له 
غيرهاء ولا غاية له فيها إلا العب من مباهجها والغرف من لذاتهاء 
وجاء عالم الغرب كله تجسيدا لعالم التوراة لا رسالة له إلا القوة 
والاستعلاء والسيطرةء ولا اعتبار للوسائل . فلم يععل ميكيافللى فى 
مبدأه الذائع (الغاية تبرر الوسيلة) أكثر من أنه صاع قانون عالم 
التوراة. 


0 س 


ماذا عن الأنبياء والأرض والمقدسات؟ 

الرابطة بين الإله وقومه فى التفسير اليهودى وهو أرقى أنواع 
الوثنية وأكثرها شبهًا بالحق واختلاطا به هى الرابطة العضوية الدموية 
لا الرابطة العقائدية الإيمانية. 

إذا من اللداهة أن تكون صلة القوم ببيهم هى كونهم من أنساله 
لا أنهم من أتتاعه فيكون منطى الوثنى اليهودى: هذا الرجل جدى 
وأنا من أحفاده لا هذا الرجل نبى وأنا من أتاعه. 

فإذا وعد الإله عباده الصالحين بوراثة الأرض وإذا قدس الإله 
بقعة على يد نبى كانت حجة الوئنى الداحضة : إله أجدادى الذى هو 
إلههم وحدهم وهم وحدهم دون العالمين شعبه وعدهم بهده الأرض 
وفدس لهم هذه اللقعةء ولما كنت من نسلهم فهذه الأرض التى وعدوا 
بها انا صاحبها» وهذه البقعة التى قدست لهم لا حق لأحد فيها سواى . 

فما يصل إلبه اليهودى من أنه صاحب الأرض وأولى البشرية 
بالىقعة المقدسة هو إفراز طبيعى ونتيجة متسعة مع الرؤية والمنطى 
والنموذج العقائدى الذى يأتى منه بحججه» ولا يمكن نقض هذه 
التي جة إلا بنقص النموذح الذى خرجت والمنطق الذى منه 
کت ار ها و قو نها 

ولا یوجد نمودح عقائدی ولا منطی دینی او عير دینی يهر 
النموذج والمنطق التوراتى ومن ثم يهدم حججه ويزيل اثاره ونتائجه 
قو الفر ان 


)م 


فالله عز وجل وعد بالأزض عباده الصالحين لا قبيلته المختارة. 

وعباد الله الصالحون هم من آمنوا به عز وجل كما وصف نفسه 
وأطاعوه فيما أمر ونهى وهم من حملوا رسالته وقاموا بها وكانوا مراة 
لھا. 

واللّه سبحانه وتعالى قدس بقعة لنبى» وأولى البشرية بالنبى هم 
أتباعه على دينه القائمون على رسالته لا أحفاده وأنساله. 

فإذا جاء عربى ليناقض يهوديًا وحجته: هذه البقعة لآبائى 
وأجدادى ورثناها عنهم ولا نعلم لأحد قبلهم وثقة بملكها ولا أثرا 
لوجودهم فيها لما كان هذا العربى إلا يهوديا يحاور يهوديا بمنطق 
اليهود وعقائد التوراة. 

ويصبح الفيصل بين اليهودى والعربى (وكلاهما فى الحقيقة 
توراتى الذهنية) أيهما يقدم الدليل والوثيقة على سبى آبائه وأجداده فى 
eg‏ 

وهو مضمار لن يغلب فيه اليهودى المسخ اليهودى الأصل . 

ذلك أن هذا العربى إنما يريد نقض حجح اليهود وإزالة ما يترتب 
على هذه الحجح بحجة تزيد منطى اليهود ثباتا وتزيد منهجهم 
ونموذجهم العقائدى رسوخا. 

ا ا ن و 
يهودى ثالث التوراة أصله ونبعه وهى ذهنه ونقسه» منها خرج 
ؤغالمة مراة لهاد 


ام 


وذلکم اللهودى الثالث هو الغربى» والتوراة عنده وثيقة الوثائى 
التى تسقط أمامها كل وثيقة غيرها والتى ليس فى طاقته إبطالهاء إذ لو 
أنطلها وهی أمه لكان يطل نفسه ويمحو وجوده! 

فالعربى المغفل الذى يحاجح بابائه وأجداده إنما يهدم الآثار 
Nag Cg‏ 
أنبتتها» فهو يدعم حجح البهود وهو يتوهم نقضها ويؤصل لاطلهم 
ا ا 

وها هنا نقدم ن جن فا ارق ن ا القرآنى 
الود ومن العرني الهرات الدهة و الغرتي اوران الد هة 

هت ان هوا وو دا العا لکن ال اول ها 

الردى: هده الا رض ارضصي: 

العربى: بل هى أرضى أا 

اليهودى: إلهى وإله أجدادى وعدهم بهذه الأرض وجعلها لهم . 

العربى: بل أجدادى أنا هم الذين امتلكوها وعاشوا فيها قروتا 
ا E‏ ا ت 
جوار ما بقی فیها أجدادی وآبائی من قبلهم ومن بعدهم ا هووا 

النھودی کات آچجدادی ابات التوراة يبوح بحقهم فيها. 

العربى : واثار أجدادى واباءى ناطقة بمالهم فيهاء وليس 
لأجدادك فيها عين ولا أثر. 


الو دى ,كات أجدادی أبقی وأخحلد م انار اا 


س 


العربی : بل وتائی آباءی واناز أحدادی أصدقف من كکتابنكٹ وکتاب 
أجدادك . 

وها هنا يقدم اليهودى توراته ويخرح العربى مستنداته ووثائقه 
وصكوك ملكية ابائه لقصل بينهما العغرب التوراتى الذهنية والبنية 
اورا فد سا الجر کروی ي 

ویستکمل اليهوديان الحوار: 

اليهودى: هذا جل الهيكل . 

الخرتى: بل هو المسجد الا فصيى: 

الحهدودى: داوود حدی استراه وسلمان حدی تناه وما أ إل 
بعض بنيهماء فأنا أولى الناس بهما. 

العربی : اهن لوو لأجدادك فى هذه البقعة أثر ولا حجر 
فأين هو هیکل سليمان هذا المزعوم؟ 

لا آئر لہ ونما آثار أجدادی وأنفاس آبائی فی کل رکن وتحت کل 
حجر فى هذه البقعة فأنا صاحها ولا أحد أحق بها منى . 

الهو دى : أحدادی . 

الغریی: بل اخذادی: 

ئم يذهب اليهودى مع العربى المغمل إلى الغرب وليد التوراء 
والذى لا يعرف عن هذه البقعة إلا أنها جبل الهيكل :11:5171( 
MOUNTAIN)‏ لحم بینھما . 


0 ب 


أما المشهد الثانى بين عربى ويهودى فيأتى هكذا: 

اليهودى: إله أجدادى وعد جدى إبراهيم وجدى إسحق بهذه 
الأرض. 

العربى: الإله الذى وعد ليس إله أجدادك ولا إلهك وحدك 
وإنماهو عز وجل رب العالمين وهو ما وعد أجدادك وإنما وعد 
باللأرض أنبيائه إبراهيم وإسحق عليهما السلام. 

اليهودى: أليس إبراهيم وإسحق أجدادى. 

العربى : نلى:: 

البهودى: فأنا وريشهما فيما وعدهما الرب. 

العربى : بل وريشٹهما من أطاع الله عز وجل واتبعهما وإن لم يكن 
من نسلهماء وما لمن جحد الله سبحانه وعصاهما حق وإن کان من 

فالله عز وجل حكم أن أولى الناس بإبراهيم هو من تبعه لا من 
أنجبه . 

إن أولّى التاس بإبراهيم لَلّذين اتبعوه وهذا الى والذين آمنوا ) ل 
عمران 1۸) . 

الیهودی: افتکون آنت أولی منی بجدی وما ترلك؟ 

العربى: نعم . فالله عز وجل أنزل فى كتابه الذى حفظه ووضع 
فيه دلائل صدقه وحفظه أن الرابطة بين النبى وابنه من صلبه ليست 
إلا العمل الصالح. فإن طلح عمله فصمت علاقته بالنبى وبانت الصلة 


س 


ا 

وفى قراءة الكسائى ويعقوب : «إنه عمل غير صالح». 

فكون ابن النبى «عمل غير صالح» أخرجه من أهل النبى وبتر 
نسبه إليه. 

اللهودى: فماذا ستقول فى هذه البقعة المقدسة وقد اشتراها 
جدی وبتاها جدی؟ 

أليس نبيكم يقر أنها من شراء وبناء داوود وسليمان» وهما 
حدای؟ 
يرث الأنبياء جميعاء وإزوراركم عنه كفر به وباللّه عز وجل يفصم 
صلتکم بالله ویقطع نسبکم بأنبیائه. 

فما داو ود وسلىمان علهما السلام بأجدادك»› أخرجكم من 
أهلهما وأبنائهما کمرکم وجحودكم ومعصيتكم . 

النهودى : فمن أهلها وبنوهما إن لم نکن نحن؟ 
جا انما لهسا وسضدا لوا لا من جعلوهما طغاة سفكة دماء 
ساعين خحلف الأوثان والأصتام. 

وما یرٹ الأتبياء الإ الأنساء وأتباع الأنبياء 5 قبيلتهم ولا آبنائهم» 
فاللّه رب العالمين لا ربكم وحدكم وعد بالأرض وقدس المقدسات 
لعباده الصالحين 5 لقومه العاصين . 


$ وه کیا ار رر س عا الد ران اا رض ر ها غاد 
الصالحون © لاا ۵ ). 

اليهودى: اثار أجدادى فى الأرض أورثما ايامم وایای إلهنا فى 
E‏ 

لے :ار ال اورا غاد الما في كاه الد انز 
بيانا أخيرا لليشرية كلها ومصدفا لما فى كتابكم من الحق ومهيمنا على 
ما فيه مق الباطل .وما انارکم فی الارض د ونجدت أو لم توجحد- 
بالنى تورتكم إباها وقد حكم عز وجل نمسه وهو مالك الارض ومن 
قدس المقدسات فمن هو أحق بهاء فجعل سبحانه وتعالى مستند 
حبازتها وونيقه ملكيتها الأيمان به وبسانه للبشر وطاعته عز وجل لا 
الآتار ولا الصكر ك ولا الاجداة 

الود ارصن ٠‏ ل وا جدادی. 

ارين اوق الت رت العالهن ا أرفل اجدادك ول اجدادى: 

وها هتاجوز الارقى والمكاة المقدس من وهن الا دى 
كتابه ونمودجه العقائدى وصعمة الإله فى هذا النمودذح وموقع الاأرض 
والمقدس منهء أو يحوزهما من يستطبح تیب کاب الا خر وتند 
عقائده وتضليله عنها . . . أو يفغصل بينهما السلاح! 

القر ك الم د را ي هر اليم اراس الاه واامين 
الدى يؤمن أن الله رب العالمين وأنه عز وحل أرسل ا ا 


بر سالةه خاتمة وان ائ لا رت ها ا الأنياء دون أقوامهم 


ِ ® . 


وأنسالهم» و هر العربى الذى يعى أن رابطته الله رس الاو هی 
الايمان به» وأنه لا نسب بينه وبينه عز وجل الأ طاعتهء إن أطاعه عز 
وجل نصره وال عصاه حدذله بهدر عصبانه . 

وهو العربى الذى يوقن أن كل من أمن بالله عز وجل ورسوله 
راه و يانه الخاتم هو أخحوه» جعل الله نسبه ورابطته به فوف 
رابطته باخیه من بطن أمه وصلب أبيه إن لم يؤمن هذا الأخ بالدم 
بل ما اسنا ره 

فالمسدم مشارف الارص و مغارنها» 2 حصرها وبدهاء و 
جبالها وسهولهاء» فى قيظها وجليدهاء أبيض كان أو أسود أو أحمر أو 
أصفر هو أخوه ما امن بمثل ما امن به . 

وهو العربى الذى يعلم أن الله عز وجل أناط به رسالة يكون هو 
مرآة لها ثم يبلغها للعالمين ويدعوهم إليها بالحسنى وهو يعد ما يستطيع 
من فوة ومن رباط الخيل نرهب به عدر الله و كوه . 

فمن حال دون إبلاع هدو وله أو عاو وو لها لاي لو 
من يؤمن ويكفر من يكمر فله السلاح. 

نعم! هو العربى الذى لا يخجل من القَوة و چیا ھن حازة 
للقتال» إد هو يوقن أن عنده من الله إدنا بالقتال لا يعنبه معه رضاء من 
جحد الر سالة الخاتمة والبيان النهائى أو غضبه. 


وهو المرء الذدى يهس من أصقاع الاأرض دودا عن المک حل 


e n 


الأقصى وصونا لدماء الطائفة التى على الحق ببيت المقدس و أكناف 
ست المقدش لا نظ ا جاع ول ادا ولا رار اول عو تا غل فت 
التوراة من العالم الذى أتى منه ومنها! وهو العربى الذى لا يزيغ قلبه 
وا ور غا انی ي عل ن ال ت اها ع با ع 
التعة بحجة أن بلاد المسجد الأقصى ليست بلده وأن أهله ليسوا قومه 
وسعبه . 

وأما العربى الأول فهو العربى التوراتى الذى نزع منه الققران 
وأزيلت من عقله قضاياه ومنطقه ومحيت من نتسه روابطه التى 
ارتضاها عز وجل لمن آمن به. 

فهذا العربى لا يربطه بأحد غيره رابط إلا أنه من قومه أو من 
قبيلته يجمعه بهم أرض تتسع يومًا وتضيق آخر حسب مواصفات 
الغرب وأممه المتحدة. 

وكل من لا ينتسب إلى القبيلة أو القوم أو يخرح عن حدود قطعة 
الأرض التى نزلت بها القبيلة أو استقر بها الشعب فهو غريب عنه لا 
تربطه به رابطة ولا يعنیه من شأنه شىء حارب أو سالم» قاتل أو 
ل 

وهو العربى الذى لا يرى فى الأرض إلا أنها أرض القبيلة والقوم 
والشعب ورتها عن اباءه وأجداده فإن انتتهك منتهك أرض قبيلته ثار 
لهاء وإن اجتاح غيرها لم يحرك ساكتا لأن العدوان على أرض القبيلة 
الاخرئ او الت ۷٠لا‏ 


۸ 


RAE Aa LRN 
الغريب على الغريب ولا قوم له قيام المرء لنفسه وأهله.‎ 

اد هو عنده اخرء هم وليس نحن والقضية قضيتهم لا قضيتناء 
SE E ETS‏ 
ESE I NETE E‏ 
وأجدادن؟ 

وهو العربى الع يدع حجة البهود بحجه بهو دة تو طد اند 
E E E‏ 
الع ا ی ر ا ا انآ ا هن ار 
اه ارال الخاتة ,مخ ازا الان اللي الهائ و قافرا هما 
ال ها ا وا ا و ا 
اا کا عل الود 

فهو الغر الذي سب اار اله ال .كل الحم بها راع ها 
لتصسسح وشا ھی غین رس ألة الوة الج عن عالم الأ حداد 
الضاتح وتمجيدهم والد عنى بهم والمقاخرة باثارهم واتخاذ س برتهم 
الضالة تراسا وهدى. 

وهو العربى الذى أصبح رأس قومه أوشيخ قبيلته هو الهه 
يبحکم و یشرع و يضح کتابه واعلامه یحدد له به زيه واخللاقه وافکاره 


وقانونه ومن یوالی ومن یعادی فی ازورار عن کاب الله رب العالمبن 


وقد اصبح تی حوار کا اار عم او القاند الملهم کارت الموتى . 


وكما أن له شرخه أو رأسهءفلكل قيلة شيخها أو رأسهاء ويحد 
سلطان کل شبح أو رأس بمرابض فبيلته أو حدود قطعة الأرض التى 
أقطعه العر ت أباها. 

هو الجر الهو دى دا 

ولم E E E NE DCE‏ 
مسرة التحديث والنهضة العربية لم يكن الا مسيرة إزاحة القران 
وعالمه لمتح الطربق أمام التوراة وعالمهاء وأن ما يطلق عليه البقظه 
ی ا 
وإحلال الروابط التوراتية محلهاء وأن الدولة القومية/ الوطنية ليست 
الا الدولة التوراتىة. 

فالتوراة هى تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم» لشعب 
إسرائبل! وعالم الدول القومية/ الوطنية المكونة من قطعة أرض› 
وشعب يربطه بنفسه ويفصله عن غيره رابطة الدم» وحكومة/ إله هو 
هو عالم التوراة بقائلهاء ولكل قبيلة حدودها وأرضها وشيخها ابن 
إلهها أو من ظهر له الإله. 

وأما ما يسمه العربى المغخفل الحداثة فما هو إلا مسيرة صناعة 
هذا التري المتقل تفه كى يساق الرراة رلا بترى» وري الاك 
والماضى والمستقبل والدنيا وما فيها من صراعات بالمنظار الذى أراده 


کنهاں ویکون مرآة لها وإ یعی : تمحیى من عقله الرساله اللخاتمة 


م 


التى ما كان ولا نهض ولا قاد الدنيا وتبعه أهلها الا بها لتستو طن عمَله 
«أكلشيهات» الغرب الوهمية عن النهضة والحضاره والتقدم. 

وتزول من ذهنه رابطة القران الإيمانية لتحل محلها رابطة الارض 
والقوم التوراتية. 

وتخذف من نقسه ومن ميزانه وتحساباته الأخحرة أو تضمر عنده 
حتى لا تكون فاعلة فتنفرد به الدنياأً ويصبح هدفه 'لأعلى وغايته 
الاأسمى الترف والعب من الماهح. ا ی ی کا رد 
O A SS‏ 

فلا عجب فى عالم عربى توراتى الدهنية والروابط» تورانى 
e O EY‏ 
شعب فيه تار يخها بمنطار كتبة التوراة و رن مها بموازينها. 


لا عجب فی عالم عربی توراتی أن يكتسحه شعب التوراة! 


